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  النشأة والتعليم.. طه حسين 
 مـصري  أديب وناقـد ) ١٩٧٣ - ١٨٨٩بر نوفم ١٥( طه حسين

في  السيرة الذاتية العربية، مبدع الرواية غير .دب العربيالأ كبير، لُقّب بعميد
ت في الحركة يعتبر من أبرز الشخصيا .١٩٢٩ الذي نشر عام "الأيام" كتابه

 .العالم الإسلامي في التنوير الحديثة ومن أبرز دعاة العربية الأدبية

 مولده ونشأته

سـابع  , ولد طه ١٨٨٩ في عام نوفمبر في الخامس عشر من شهر
في قرية الكيلو قريبا من مغاغة إحدى       , أولاد أبيه حسين الثلاثة عشر ولدا     

عيني الطفل و ما مر على .في الصعيد الأوسط المصري المنيا مدن محافظة
لكـن  ,  النور فيهما إلى الأبد أ بالرمد ما أطفأصيبتا أربعة من الأعوام حتى

وفؤاد ذكيا، وعقلا متفتحـا صـغر   , وذهنا صافيا عوضه االله بصيرة نافذة،
بنعمة التلذذ بجمال ما في الوجود وكان والده  والحرمان, بإزائه فقد البصر

 ركة السكر،الحال في ش حسين علي موظفًا صغيرا رقيق

 العربيـة  لـتعلم , أدخله أبوه كتاب القرية للشيخ محمد جاد الـرب 

وحفظه، فحفظه في مـدة قـصيرة أذهلـت     القرآن الكريم وتلاوة والحساب
,  حلقـات الـذكر    أستاذه وأترابه ووالده الذي كان يصحبه أحيانا لحـضور        

 .وأبي زيد الهلالي ,سيرة عنترة والاستماع عشاء إلى

 تعليمه
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 لاستزادة من علومل, دخل طه الأزهر للدراسة الدينية ١٩٠٢سنة 

التـي تخولـه   . فحصل فيه ما تيسر من الثقافة، ونـال شـهادته   ,العربية
فكانت الأعوام الأربعة التـي  , لكنه ضاق ذرعا فيه ,التخصص في الجامعة

ا أربعون عاما وذلك بالنظر إلى هو نفسه، وكأنه وهذا ما ذكره, قضاها فيه
وعدم تطـور الأسـاتذة والـشيوخ وطـرق      ,وعقم المنهج, رتابة الدراسة

 .وأساليب التدريس

كان طه حـسين   ١٩٠٨أبوابها سنة  الجامعة المصرية ولما فتحت
, والحـضارة الإسـلامية  ،  أول المنتسبين إليها، فدرس العلـوم العـصرية  

 والعبريـة  كالحبـشية  وعددا من اللغـات الـشرقية  , والتاريخ والجغرافيا

وإن ظل يتردد خلال تلك الحقبة على حـضور دروس الأزهـر    ,والسريانية
دأب على هذا العمل حتى .اللغوية والدينية والإسلامية والمشاركة في ندواته

التي نال فيهـا شـهادة الـدكتوراة وموضـوع      وهي السنة, ١٩١٤سنة 
أثـار ضـجة فـي الأوسـاط الدينيـة       ما" ى أبي العلاءذكر:"الأطروحة هو

أحـد أعـضاء البرلمـان     وفي ندوة البرلمان المصري إذ اتهمه, المتزمتة
 .بالمروق والزندقة والخروج على مبادئ الدين الحنيف

 أوفدته الجامعة المصرية إلى ١٩١٤ في عام يا, وفي العام نفسه

روع المعرفة والعلـوم  ، لمتابعة التخصص والاستزادة من فبفرنسا مونبيلية
والتـاريخ   وعلـم الـنفس   ,وآدابها الفرنسية العصرية، فدرس في جامعتها

 فأقـام فيهـا  , سنة عودته إلى مصر, ١٩١٥بقي هناك حتى سنة .الحديث

محورها الكبيـر   , حوالي ثلاثة أشهر أثار خلالها معارك وخصومات متعددة       
 إلـى  المـسئولين  بمما دفعتدريس الأزهر وتدريس الجامعات الغربية  بين
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المنحة المعطاة له لتغطيـة نفقـات دراسـته فـي     بحرمانه من  اتخاذ قرار
السلطان حسين كامل حال دون تطبيق هذا القرار، فعـاد   لكن تدخل, الخارج

, لمتابعة التحصيل العلمي، ولكن في العاصمة بـاريس  ,إلى فرنسا من جديد
العلمية في علم الاجتماع والتـاريخ       مختلف الاتجاهات    فدرس في جامعتها  
الحديث وأعد خلالها أطروحة الدكتوراة الثانية   والتاريخاليوناني والروماني

 .)الاجتماعية عند ابن خلدون الفلسفة: (وعنوانها

 إضافة إلى إنجازه دبلوم الدراسات العليا فـي        ١٩١٨كان ذلك سنة    
تلك الأعـوام   والنجاح فيه بدرجة اللإمتياز، وفي غضون, الروماني القانون

سية السويسرية التـي سـاعدته علـى    الفرن سوزان بريسو كان تزوج من
فتمكن من الثقافة الغربية إلـى      , الاضطلاع أكثر فأكثر بالفرنسية واللاتينية    

 .حد بعيد

كان لهذه السيدة عظيم الأثر في حياته فقامت لـه بـدور القـارئ              
الكثير من المراجع، وأمدته بالكتب التي تم كتابتها بطريقة بريل  فقرأت عليه
قراءة بنفسه، كما كانت الزوجة والصديق الذي دفعـه  على ال حتى تساعده

منذ أن سمع "أحبها طه حسين حباً جماً، ومما قاله فيها أنه  للتقدم دائماً وقد
، وكان لطه حسين اثنان من الأبناء هما أمينـة  "قلبه الألم صوتها لم يعرف

 .ومؤنس

 عودته لمصر

عين طه حـسين أسـتاذا للتـاريخ     ١٩١٩سنة  مصر لما عاد إلى
المصرية، وكانت جامعة أهلية، فلما ألحقت  اليوناني والروماني في الجامعة
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المعارف أستاذاً فيهـا لـلأدب العربـي،     عينته وزارة ١٩٢٥بالدولة سنة 
، لكنه لم يلبث في ١٩٢٨ نفسها، وذلك سنة فعميداً لكلية الآداب في الجامعة
هذا المنصب تحت تأثير الضغط  استقالته من العمادة سوى يوم واحد؛ إذ قدم

الوفديون، خصوم الأحرار الدسـتوريين   المعنوي والأدبي الذي مارسه عليه
 .الذي كان منهم طه حسين

وبسبب , لكن, أعيد طه حسين إلى عمادة الآداب      ١٩٣٠وفي سنة   
 الفخرية لعدد من الشخصيات الـسياسية المرموقـة        منح الجامعة الدكتوراة  

ورفض طه حسين  ,وعلي ماهر باشا ,وتوفيق رفعت ,عبد العزيز فهمي مثل
المعارف،  وزير المعارف مرسوما يقضي بنقله إلى وزارة أصدر, لهذا العمل

 لكن رفض العميد تسلم منصبه الجديد اضطر الحكومة إلـى إحالتـه إلـى   

 .١٩٣٢التقاعد سنة 

على أثر طه حسين إلى التقاعد انصرف إلى العمل الصحفي فأشرف           
التي كان يصدرها حافظ عوض، وما لبـث أن  ) كوكب الشرق( ريرعلى تح

خلاف بينه وبين صاحب الصحيفة، فاشترى امتياز  استقال من عمله بسبب
لكن هذا العمل لم يعجبه فترك , على تحريرها وراح يشرف) جريدة الوادي(

 .١٩٣٤عام  كان هذا, العمل الصحفي إلى حين

 ه حـسين إلـى الجامعـة      أعيد ط  ١٩٣٤وفي العام نفسه أي عام      
أستاذا للأدب، ثم بصفة عميد لكلية الآداب ابتداء من سـنة   المصرية بصفة

اسـتقال مـن العمـادة    , مع حكومة محمد محمود وبسبب خلافه. ١٩٣٦
، سـنة تعيينـه   ١٩٤٢نفسها حتى سنة  لينصرف إلى التدريس في الكلية
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ر فنـي لـوزارة   الآخر كمستشا مديراً لجامعة الإسكندرية، إضافة إلى عمله
ترك الجامعة  ١٩٤٤عام  وفي, ومراقب للثقافة في الوزارة عينها, المعارف

 .بعد أن احيل إلى التقاعد

صدر مرسوم تعيينه , ، وكان الحكم بيد حزب الوفد١٩٥٠وفي سنة 
، تـاريخ إقامـة   ١٩٥٢وبقي في هذا المنصب حتى سنة , للمعارف وزيراً

، وبعد أن وجه كل ١٩٥١لباشوية سنة بعد أن منح لقب ا الحكومة الوفدية،
, الإسكندرية، وعمل رئيساً لمجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة   عنايته لجامعة

وعضواً في المجلس العلى للفنـون  , من المجامع الدولية وعضواً في العديد
 .والآداب

عاد طه حسين إلى الجامعة بصفة أسـتاذ غيـر           ١٩٥٩وفي سنة   
  .إلى حين) الجمهورية(فتسلم رئاسة تحرير  ,كما عاد إلى الصحافة, متفرغ

 أساتذته

الـذي علمـه    , كان الشيخ محمد جاد الرب    , أول أستاذ لطه حسين   
والكتابة والحساب، وتلاوة القرآن الكريم في الكتـاب الـذي    مبادئ القراءة

 .في عزبة الكليو كان يديره بمغاغة

 ـ   رزهمفي الأزهر تلقى العلم على عدد من الأساتذة والمـشايخ أب

والـشيخ   ,محمد بخيت والشيخ ,مصطفى المراغي والشيخ ,حسين المرصفي
وقد أعجب بادئ الأمر كثيراً بآراء هـذا الأخيـر    ,والشيخ محمد عبده ,عطا

 .واتخذه مثالاً في الثورة على القديم والتحرر من التقاليد
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فـي دروس   أحمد زكي منفي الجامعة المصرية تتلمذ على يد كل 
, في الحـضارة المـصرية القديمـة    ,أحمد كمال باشا ,الحضارة الإسلامية

 كرنك  في الفلك فتتلمذ علىأما. في التاريخ والجغرافيا جويدي والمستشرق
، وفي الفلـسفة  ليتمان وفي اللغات السامية القديمة على المستشرق ,نللينو

 وفي تاريخ الحضارة المـشرقية القديمـة علـى    ,سانتلانا الإسلامية على

 .كليمانت والأدب الفرنسي على ,ماسينيون ، والفلسفة علىميلوني

 ,غلوتـسس  أما في جامعة باريس فدرس التاريخ اليوناني علـى 

وعلـم   ,سـيغنوبوس  والتاريخ الحديث على ,بلوك والتاريخ الروماني على
 أطروحتهعلى  بوغليه ، وقد أشرف هذا ومعه دوركهايمإميل الاجتماع على

 .وكازانوفا بمشاركة من بلوك, الاجتماعية ابن خلدون عن فلسفة

 مناصب وجوائز

وفي السنوات التـي أعقبتهـا    , اضطلع طه حسين خلال تلك الحقبة     
 مصر فـي  ةتمثيليمنها , وحاز مناصب وجوائز شتى, مختلفة بمسؤوليات

سـنة  , بإيطاليـا الإسلامية في مدينة فلورنـسا   رة المسيحيةمؤتمر الحضا
والأشـراف  , الهندي المصري الثقافي ، وانتخابه عضوا في المجلس١٩٦٠

واختياره عضوا محكمـا فـي الهيئـة     على معهد الدراسات العربية العليا،
عالميـة علـى غـرار الهيئـة      وهي هيئة, لطليانية والسويسريةا ةالأدبي

 الحكومة المـصرية لنيـل   ولقد رشحته. منح جائزة بوزانالسويدية التي ت

, منحته جامعة الجزائر الدكتوراة الفخريـة  ١٩٦٤وفي سنة  ،جائزة نوبل
وفـي الـسنة   . ١٩٦٥سنة , صقلية الإيطاليةبالرمو ب ومثلها فعلت جامعة
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, إضافة إلى رئاسة مجمع اللغة العربية, النيل نفسها ظفر طه حسين بقلادة
مدريد شهادة الدكتوراة الفخرية، وفي سنة  منحته جامعة ١٩٦٨وفي عام 

ورشح مـن  , اللغوية في العالم العربي رأس مجلس إتحاد المجامع ١٩٧١
 الدولية في اورغواي حفلاً اليونسكو امت منظمةجديد لنيل جائزة نوبل، وأق

 .وزيرا للتربية والتعليم في مصر و أيضا كان.تكريمياً أدبياً قل نظيره

  الأيام كتاب 

يسردها فـي هـذا    سينطه ح كتاب عن أيام أتت وولت على الأيام
طفولته في قريته وشقاوته مع شـيخه ثـم         . الكتاب ليقص بها قصة حياته    

حيث كان يتجلى كل أمل أبيـه أن يـراه عالمـا     الأزهر الانتقال إلى أعمدة
ذهب طه حـسين إلـى   . فيها طلابه تلك الأعمدة يدرسيعتكف على إحدى 

 القـاهرة  تزل حتى أقتحم الأزهر وفي مخيلته صورة جميلة عن الأزهر لم

وعاش فيها ما عاش ورأى فيها  الأزهر وعاش وتنقل بين صحون وأعمدة
سيرة ذاتية جميلـة  . الممتع لا أريد أن أحرق لكم ورقة هذا الكتاب. ما رأى

 الاعتـراف  ةعحيادية وموضوعية رأيت فيها من التواضع ومـن الـشجا  
كنـت   مصائب الحياة دعتني إلى أن أسأل نفسي هلبالأخطاء والصبر على 

لأكافح وأجاهد هذه الحياة وأرضي طموحي إذا فقدت بصري في يوم مـن             
 ـ البصر هل تظلم الحياة بذهاب نور الأيام؟ رار أم تنطفأ شمعتها بظلمة الإص

 والتحدي؟ إجابة السؤال تجدها في سيرة هذا الإنسان؟

 جزاء الكتابأ
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 :يتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء

يتحدث فيه طه حسين عن طفولته بمـا تحمـل مـن           : الجزء الأول 
وما فيه من عادات  المصري الريف معاناة، ويحدثنا عن الجهل المطبق على

 .حسنة وسيئة في ذلك الوقت

 يتحدث عن المرحلة التي امتدت بين دخوله الأزهر  :الجزء الثاني

وشيوخه ونقده الـدائم لهـم وحتـى        وتمرده المستمر على مناهج الأزهر      
 .بالجامعة الأهلية التحاقه

يتحدث فيه عن الدراسة في الجامعـة الأهليـة، ثـم      : الجزء الثالث 
ودبلـوم الدراسـات    والدكتوراه سفره إلى فرنسا وحصوله على الليسانس

 .أستاذاً في الجامعة مصر العليا ثم العودة إلى

 بـه   اليهتدو قد وضع مثالا للشباب      العربيوبذلك يكون عميد الأدب     
 حيث هدفه من الكتاب

 الحنين إلى الطفولة السعيدة �

  به الشبابليحتذي في تقديم مثال ةالرغب �

  في مراجعه الذات والتاريخالرغبة �

  في تحدى الحاضر والانتقام منهالرغبة �

  يجدأن أتمنىأنا " النبيلة أهدافهأيضا من كلمات المؤلف إلى توضح 

  كماالحياة أثقال المكفوفون قي قراءة هذا الحديث تسليه لهم عن الأصدقاء

 يـستقبلوا   أنوا فيه بعد ذلك تشجيعا لهم على        ، وان يجد  إملاءهوجدت قي   
 "مبتسمين لها كما تبتسم لهم ولغيرهم من الناس الحياة


